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يــر الســعادة العــالمي الــذي تصــدره الأمــم الــدنماركيون أهــم أســعد شعــب في العــالم، هكــذا يقــول تقر
المتحدة، وهو أمر بديهي جدًا، كما يقول السيناريست الدنماركي المعروف أدام بريس ساخرًا، لأنهم
كثر الشعوب استهلاكًا لمضادات الاكتئاب! لماذا قد يكتئب الدنماركيون أصلاً؟ ربما لأنهم واحدة من أ

المواطنين الأكثر مديونية في العالم، وأصحاب أعلى معدلات إصابة بمرض السرطان.

لا يعيــش الإســكندنافيون حيــاة مرفهــة وســعيدة كمــا يعتقــد مــن ينظــرون لهــم عــن بُعــد أو عــبر تلــك
الإحصائيـــات الاختزاليـــة، ولا يعـــني بـــالضرورة نجـــاح نمـــوذج الرفاهـــة الخـــاص بهـــم علـــى المســـتوى
الاقتصادي والاجتماعي أنه لا يخلو من مساوئ، وهو ما يبحث فيه الصحافي البريطاني مايكل بوث،
في كتــابه “الشعــوب شبــه المثاليــة” (The Almost Nearly Perfect People)، بعــد أن تــزوّج مــن

دنماركية واستقر في كوبنهاجن، وغاص في أعماق بلدان شمال أوربا.

النموذج الإسكندنافي
بدأ ما يُعرَف بالنموذج الإسكندنافي، والذي يتسم بدور كبير، ولكن كفء، للدولة في إدارة الاقتصاد
وتقديم الخدمات العامة، في أواخر القرن التاسع عشر، حين شرعت الدنمارك في تقديم عدد من المزايا
لكبـار السـن، لتتبعهـا النرويـج بعـد أعـوام قليلـة بتقـديم التـأمين لتعـويض الحـوادث الكـبيرة في مجـال

الصناعة.
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علــى مــدار القــرن العشريــن، انتــشرت تلــك البرامــج والســياسات، وبنهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة كــان
هناك ثمة نموذج إسكندنافي، أو نوردي (Nordic) كما يُسمّي أحيانًا، قد بدأ في التبلور، وقد افترق
عن الكثير من نماذج الرفاهة المنتشرة حول العالم بتعريفه للرفاهة، وهي أنها ليست فقط الرفاهة
بـالمعنى الفـردي، بـل وبـالمعنى الجمـاعي، والـذي يتضمـن حـرص الدولـة علـى ألا تنشـأ فجـوة كـبيرة بين

الطبقات، كما تسمح بذلك بعض النظم الرأسمالية الصرفة باسم حرية رأس المال.

فـالنموذج الأمريـكي، إن جـاز القـول، عبـارة عـن مجموعـة مـن السلالم المؤديـة لأعلـى الهـرم الاجتمـاعي،
كــبر مــن النــاس لينجــح الأكفــأ أو الأفضــل أو الأكــثر إبــداعًا منهــم في تتنــافس عليهــا في الغــالب أعــداد أ
الوصـول بالفعـل، في حين النمـوذج الإسـكندنافي لا يمتلـك سلالم تيسرّ الصـعود، ولكنـه يغطـي الجميـع

بشبكة عريضة لضمان الإمساك بأي مواطن يقع من موقعه، وعدم انحداره لمستوى غير مقبول.

يُعَد الاقتصادي السويدي جوناّر ميردال، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام ، واحدًا من
Deregulated) أبــرز منظــري هــذا النمــوذج، حيــث قــال في دراســاته بــأن الســوق غــير المنظّــم نهائيًــا
يز Market) لا يؤدي في الحقيقة إلى التوازن كما تقول النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، بل إلى تعز
اللامساواة، وهو ما سلط الضوء عليه في دراسته عن الأحوال الاقتصادية للسود في الولايات المتحدة
بشكــل خــاص، والــدول الناميــة بشكــل عــام، واللذيــن يجمعهمــا موقعهمــا غــير العــادل في المنظومــة
الأمريكية (أو العالم) نظرًا لامتلاك ذوي المواقع المتميزة الآليات التي تسمح لهم بهزيمتهما بشكل يسير
يًا أن تكون كفء، وهو افتراض غير دقيق إذ يتم في المنافسة الحرة في السوق، والتي من المفترض نظر
بمعزل عن تحليل العوامل الاجتماعية والثقافية والمؤسسية، والتي أعاد ميردال إدخالها إلى النظرية

الاقتصادية.

لذلك، وفي العديد من نماذج السوق الحر التقليدية، تزداد إنتاجية اللاعبين الأكثر ثراءً نظرًا لموقعهم
الاقتصادي الذي يتيح لهم مميزات تزيد مجددًا من إنتاجيتهم، وهو ما يعني مرة تعزيز هذا الموقع
كثر، وتباعًا تبرز إشكالية اجتماعية مفادها أن المجموعات في أعلى السلم الاجتماعي، ونتيجة لطبيعة أ
كامنة في السوق، تستمر صعودًا، في حين تصبح المجموعات الأقل ثراء، ونظرًا لعدم امتلاكها نفس
المميزات والوسائـل، في موقعهـا إن لم تهبـط لأسـفل، وهـذه الطبيعـة في الأسـواق الحـرة هـي الـتي دعـا
ميردال إلى تدخّل الدولة فيها بمعايير معيّنة لضبطها وإعادتها باستمرار إلى حالة التوازن، فيما يشبه
الكــرة المعلقــة في بنــدول، والــتي يحكــم البنــدول حركتهــا بشكــل دقيــق، ويمنعهــا عــن الانطلاق دون

سيطرة.

في الواقع، يدعم ما جرى في الولايات المتحدة ما يقوله ميردال، حيث تشير إحصاءات معهد السياسة
الاقتصادية إلى أن .٪ من الدخول التي أتت من ثروات أغني ٪ من الأمريكيين كانت أقل من
يـر السـوق، في حين زادت نسـبة تلـك الـتي أتـت للــ٪ الأفقـر، وهـذا عـام  قبـل سـياسات تحر
كثر من الدخول المعتمدة على الثروات لأغني ٪ بعد ثلاثة عقود لتصل إلى ٪، لتصبح أعلى، بل أ
ضعف، تلك التي تجنيها نسبة الـ٪ الأقل، والتي انخفضت إلى .٪، وهو ما يعني باختصار أن
غياب التنظيم تمامًا يعزز من تراكم الثروات في الأعلى نتيجة ما تتيحه من فرص ومميزات لمالكيها في

السوق.



في الـــدول الـــتي تمتلـــك رؤى اقتصاديـــة مســـتوحاه مـــن فلســـفة مـــيردال، وهـــي دول إســـكندنافيا
بالأســاس، يوجــد فعلاً نــوع مــن المســاواة، أو علــى أقــل تقــدير غيــاب لانعــدام المســاواة الشديــد، علــى
سبيــل المثــال، في الــدنمارك، وكمــا يقــول بــوث، ليســت ثمــة طبقــات كــبيرة مــن العمالــة الفقــيرة كمــا في

فرنسا، بل إن الدنماركيين يُعَدون بشكل أو آخر مجرد طبقة وسطى ضخمة.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز وتوسّع تلك الديمقراطية الاجتماعية من حرية الفرد والخيارات المتاحة له،
فالمجبرون على دفع أموال دراستهم بأنفسهم ليس لهم خيار في ذلك، ولكن إذا وجدوا قسطًا من
الــوقت للإبــداع في مجــال آخــر بجــانب الدراســة فقــد يكونــون علــى قــدم المســاواة مــع مــن تتيــح لهــم
ظروف عوائلهم تمويل دراستهم دون عمل، أيضًا، القدرة على اتخاذ قرارات مثل الطلاق قد تكون
صعبة في بلد لا يقدم ما يكفي من إعانة اجتماعية، ولكنها سهلة بالطبع في دول إسكندنافيا، لا سيما
وهــي معروفــة بالمســاواة بين الرجــال والنســاء حــتى علــى المســتوى الثقــافي، وليــس فقــط فيمــا يخــص
القوانين والإجراءات،  حيث يُعتَبرَ فتح الباب للنساء أمرًا وقحًا، ويتم تقاسم فاتورة الطعام في أول

موعد غرامي بين أي رجل وامرأة.

ثقافة الرفاهة
تكفــل لــك دول إســكندنافيا تعليمًــا مجانيًــا علــى أعلــى مســتوى وصــولاً إلى الجامعــة، ورعايــة صــحية
مجانية، وأجازة وضع تبلغ  يومًا لكل طفل يحق استخدامها من قبل الأبوين، وفي مقابل ذلك
كـثر مـن نصـف راتبـك في صـورة ضرائـب، وهـو حمـل ثقيـل بطبيعـة الحـال قـد لا بـالطبع تقـوم بـدفع أ
ــر القــادمين مــن دول العــالم

ِ
يــح الإســكندنافيين جــدًا، ورُغــم أنــه يُبه يعجــب الأمــريكيين مثلاً، ولكنــه ير

النامي، أن يجدوا كل هذا مسلمًا به، وهو الذي يُفني فيه أغلب مواطني تلك البلدان حياتهم من
أجله وربما لا يحصلون عليه، فإنه في سياق أوربا والدول الغربية عمومًا ليس براقًا كما يبدو لنا.

بوجـود هـذه القاعـدة الصـلبة مـن الخـدمات الاجتماعيـة الأساسـية وربمـا الثانويـة أحيانًـا عـبر الدولـة،
يكون طبيعيًا أن يتسم المجتمع الإسكندنافي بالتناغم، أو في قول آخر الرتابة، مقارنة بدينامية السوق
الأمريـكي، والـتي قـد تلقـي بـك في الهاويـة، ولكنهـا تسـمح لـك علـى الناحيـة الأخـرى بـالبزوغ، فنتيجـة
لغيــاب الهــوس بالمســاواة، تكــون لــديك القــدرة علــى مخالفــة القطيــع بســهولة، وهــو أمــر تشتهــر بــه

الثقافة الأمريكية، ولكنه ليس بيسير في الثقافة الإسكندنافيا المتحفظة.

ـــع بمميزات النظـــام ـــذي تمتّ ـــا، وال ـــوث القـــادم مـــن بريطاني ـــا مايكـــل ب ـــا تتجلـــى، كمـــا يقـــول لن هن
الأنجلوساكسوني كما رأي مساوئه، أبرز المساوئ الثقافية للنموذج الإسكندنافي، وهو أنه لا يقوم على
الإبــداع ولا يشجعــه، ولا يؤكــد علــى فكــرة العمــل الــدؤوب مثــل الألمــان علــى سبيــل المثــال، والذيــن
يتمتعون بنوع من الرفاهة أيضًا ولكن ليس بنفس الدرجة الإسكندنافية، فهناك قاعدة من المميزات
الاجتماعية والاقتصادية الأساسية تكفلها إسكندنافيا بشكل لا يجعل للعمل الدؤوب قيمة كبيرة، لا
سيما في النرويج تحديدًا، والتي تتراجع إنتاجية عامليها وتتزايد عطلاتهم نظرًا لاعتمادها على ثروتها
النفطيـــة، بـــل وتشتهـــر بخمـــول ســـكانها بين بقيـــة الإســـكندنافيين إلى الدرجـــة الـــتي جعلـــت بعـــض
السويــديين يقبلــون بعــض الوظــائف الــتي لا يقبلهــا النرويجيــون (وهــم حــوالي ، عامــل في
العاصمة أوسلو)، أشهرها تقشير الموز في بعض المطاعم، وهي مسألة رمزية استحوذت على نصيب



كــبير مــن النكــات وبعــض المشــاجرات الثقافيــة بين ســكان البلــدين، والذيــن تتســم العلاقــة بينهمــا
بالتنافس نوعًا ما نظرًا لاحتلال السويد للنرويج لفترة قبل ثورة الأخيرة ونجاحها في نيل استقلالها.

بالإضافـة إلى تحليلـه للمفـاهيم الخاطئـة فيمـا يخـص النمـوذج الإسـكندنافي، يضيـف بـوث بعضًـا مـن
المعلومات، التي لا تخلو من طرائف، عن إسكندنافيا، والتي تخالف هي الأخرى ما قد نعتقده عن
المنطقـة، أبرزهـا مثلاً أنهـا دول مسالمـة تمامًـا علـى الساحـة الدوليـة وغـير معنيـة بالصراعـات، وهـو غـير
صحيح في حالة السويد التي تُعَد من أبرز مصدري السلاح في العالم، ولو أن هذا لم يمنعها من الحرص
على رفاهية جنودها بطلبها ، غطاء رقيق للشعر لكيلا تمنع الجنود ذوي الشعر الطويل من
يـد نوبـل إلى وضـع مسـؤولية متعـة الحفـاظ عليـه أثنـاء الخدمـة العسـكرية (!)، بيـد أنـه ربمـا دفـع ألفر
توزيع جائزة نوبل للسلام في أيدي النرويج بدلاً من بلده الأم، والتي تُسلّم في أوسلو دونًا عن بقية

الجوائز لكيلا يكون توزيعها في ستوكهولم نوعًا من الازدواجية.

كذلك، يتحدث بوث عن فنلندا صاحبة أفضل نظام تعليمي في العالم، والتي يفوق فيها عدد غرف



كشاك لسماع الشعر بضغطة زر، ولكنها في نفس الساونا عدد السيارات، وتوجد بها في الشوا أ
الـوقت تشهـد معـدلات مـن الانتحـار والجريمـة وتعـاطي الخمـور أعلـى مـن بريطانيـا نفسـها — وهـي

طبعًا بلد أقل شأنًا من إسكندنافيا في إطار المقارنات بين البلدان الأوربية وبعضها البعض.

نموذج لا حُلم
علـى عكـس الحلـم الأمريـكي، الحلـم الإسـكندنافي ليـس في الحقيقـة حلمًـا، بـل سـلة مـن الوعـود الـتي
تفــي بهــا إســكندنافيا بالكامــل، وهــي ســلة لا تملــك أن تختــار غيرهــا، في حين الحلــم الأمريــكي يطلــق
لطموحاتـك العنـان في إطـار مجتمـع مفتـوح ودينـامي، ولكنـك في الغـالب لـن تحققهـا كلهـا، بـل وقـد
ينتهـي بـك الأمـر بسـلة ربمـا أقـل مـن تلـك الـتي يحصـل عليهـا الإسـكندنافيون، أو حـتى بلا سـلة علـى

الإطلاق كما يحدث مع من يذهبون إلى هناك وينتهي بهم الأمر في مِهَن شديدة التواضع.

في الولايات المتحدة، تعلمك المنظومة أن تكون كشخص مسؤولاً عن المخاطر التي تواجهها والمعارك
التي تحوضها، في حين تقوم في إسكندنافيا بتجنيبك المخاطر برمتها مع تضييق الهامش المتاح لحرية
اختيارك لذلك؛ في الولايات المتحدة تُعرفّ الحرية على أنها الحق في الفعل والمسؤولية عما تفعله، أما
في إســكندنافيا فهــي كفالــة حــق الوجــود، وربمــا كفالــة حــق الوجــود فقــط؛ وبيــد أن الأولى قــد تقصــم
ظهرك إن لم تستطع مواكبة تقلبات السوق فيها، إلا أن الثانية قد تجعل حياتك شديدة الرتابة، وقد
تُفقدها معناها مع الوقت، وهو تفسير ربما لتنامي الاحتجاجات ضد المنظومة في الولايات المتحدة في
إشارة لإحساس البعض بغياب العدالة (وول ستريت، فرجسون)، بينما تتنامي على الناحية الأخرى

معدلات الانتحار والموت من إدمان الخمور في إشارة لشعور البعض بغياب المعنى.

الأمريكيون ببساطة يراهنون في لعبة الاقتصاد على مكاسب أعلى كثيرًا من رهانات الإسكندنافيين
المتواضعة، ولكنهم يحصلون في النهاية، ولسبب ما لا يزال محل جدال لا ينتهي، على أقل منهم!
هل يقول لنا ذلك أن نكف عن الحلم، وهو أمر لن يعجب الأمريكيين، أم أن نحاول البحث عن حل

وسط بين ستوكهولم ونيويورك؟

يستيان ساينس مونيتور، إم إس إن بي سي المصادر: ديلي تليجراف، نيويوركر، كر
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